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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قمنا بزيارة سوق مركلة في وسط مدينة سراييفو، حيث وجدنا تجارا يقفون أمام  طاولات العرض في
انتظار الزبائن، في حين كانوا يعرضون ما لذ وطاب من منتجات على غرار اليوسفي والتفاح، فضلا
عن المكسرات والخضر. بالإضافة إلى هذه الأصناف الشهية من الفواكه، لفت نظرنا البريق الصادر
من جدران السوق التي كانت تزدان بلون كستنائي. خلال هذا اليوم، كانت أشعة الشمس قوية مما
جعلهـا تنعكـس علـى النصـب التذكـاري، الـذي نقشـت عليـه أسـماء ضحايـا مجـزرة سـوق مركلـة الـتي

. جدت في سنة

في الأثنــاء، التقينــا امــرأة تملــك كشكــا في وســط هــذا الســوق، تــدعى بــيرا بيسلاجيتــش، الــتي صرحــت
قائلة:  “كنت في الثلاثين من عمري، آنذاك، وكنت أبيع قطع مرطبات صغيرة من أجل توفير المال
لعـائلتي. وفي ذلـك اليـوم، نجـوت مـن المـوت بأعجوبـة، وذلـك بفضـل حقيبـة الظهـر الـتي كنـت أرتـديها
والـتي أنقـذتني مـن شظايـا الخشـب والبراغـي المتطـايرة بسـبب عمليـات القصـف الـتي نفذتهـا القـوات
يــات ذلــك اليــوم الصربيــة “. وأضــافت بيسلاجيتــش أن “النصــب التذكــاري يعيــد إلى الأذهــان ذكر

المرعب”.
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كثر من  سنة من مجزرة سوق مركلة، أصدرت  المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي حكما بعد مرور أ
بالســجن مــدى الحيــاة في حــق الجــنرال البــوسني الســابق، راتكــو ملاديتــش، نظــرا لأنــه يعــد المســؤول
الرئيسي على جرائم الإبادة الجماعية في حق مسلمي البوسنة وحصار العاصمة البوسنية سراييفو
لمدة أربع سنوات. وقد شاهدت بيرا بيسلاجيتش محاكمة ملاديتش على التلفاز. وفي هذا الصدد،
أفادت بيسلاجيتش أن “ملاديتش نال جزائه”. ولعل الكثير من أهالي البوسنة والهرسك يشاطرون

بيسلاجيتش موقفها من الحكم الصادر في حق الزعيم الصربي السابق.

تر البوسنة والهرسك، التي تعد . مليون ساكن، تحت وطأة الانقسام،
حيث لا تنقسم البلاد إلى أجزاء صربية وكرواتية بوسنية فحسب، بل تعاني

الأجزاء الكرواتية البوسنية بدورها من التفكك

علـى الرغـم مـن أن البوسـنيين لم يقيمـوا سـهرات صاخبـة احتفـالا بـالحكم الصـادر في حـق ملاديتـش،
بادرت مجموعة من النساء الناجيات من مذبحة سربرنيتشا بالتصفيق أمام  مقبرة ومركز سربرنيتشا
– بوتوكـــاري التذكـــاري عقـــب الإعلان عـــن ســـجن الجـــنرال الصربي الســـابق. عمومـــا، أعـــرب معظـــم
البوسنيين عن ارتياحهم للحكم العادل الذي صدر في حق ملاديتش، الذي جاء متأخرا نوعا ما. أما
في جمهورية صرب البوسنة، فقد كانت ردود فعل المواطنين مختلفة تماما. وحيال هذا الشأن، صرح
رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك أن “سجن ملاديتش يعد صفعة على وجه الضحايا
الصرب، حيث يعتبر ملاديتش بمثابة بطل أنقذ الصرب من مجزرة محققة”. من جهتهم، يرى  أنصار

ملاديتش أن المحكمة الجنائية الدولية غير محايدة .

مــؤخرا، شيــدت البوســنة والهرســك تمثــالا للمنــدوب الــروسي لــدى الأمــم المتحــدة الراحــل، فيتــالي
تشوركين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدبلوماسي الروسي، الذي توفي  في شهر شباط/فبراير الماضي،
 رفع حق الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني يعتبر مذبحة سربرنيتشا، التي راح ضحيتها حوالي
مسـلم في سـنة ، “إبـادة جماعيـة”. ورغـم أن المـواطنين الصرب حـاولوا تشييـد هـذا التمثـال في
مدينـة سربرنيتشـا، إلا أن هـذه المحـاولات بـاءت بالفشـل ليتـم تشييـد هـذا النصـب التذكـاري في شرق

سراييفو.

في الواقــع، تــر البوســنة والهرســك، الــتي تعــد . مليــون ســاكن، تحــت وطــأة الانقســام، حيــث لا
تنقسم البلاد إلى أجزاء صربية وكرواتية بوسنية فحسب، بل تعاني الأجزاء الكرواتية البوسنية بدورها
مــن التفكــك. ويتجلــى ذلــك بوضــوح في مدينــة موســتار الــتي تضــم نهــر نيريتفــا الــذي يفصــل  الجــزء
البـوسني عـن الجـزء الكـرواتي مـن المدينـة.علاوة علـى ذلـك، تضـم هـذه المدينـة مـدارس مجزئـة، حيـث
تقــدم هــذه المــدارس دروســا للأطفــال البوســنيين والكــرواتيين، كــل علــى حــدة وفقــا لبرامــج تعليميــة

مختلفة.

تعاني البوسنة والهرسك من الفساد والمحسوبية، وهو ما يفسر ارتفاع معدل
الهجرة في هذه البلاد وخاصة في صفوف الشباب الذين يفضلون الهجرة إلى



ألمانيا للعمل في مجال الرعاية الصحية

عموما، باتت البوسنة والهرسك فريسة التفكك والانقسام على كل المستويات منذ اتفاقية دايتون
للسلام الـــتي أنهـــت الصراع المســـلح في البلاد في ســـنة ، إلا أنهـــا ســـاهمت في الـــوقت ذاتـــه في
اضعافها وتقسيمها. وإلى حد اليوم، يشرف ممثل الأمم المتحدة على القرارات الحكومية والشؤون
الخارجيــة للبلاد الــتي يــديرها مجلــس رئــاسي مكــون مــن ممثــل عــن الصرب وممثــل عــن البوســنيين
وممثــل عــن الكــرواتيين، علمــا وأن الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى البرلمــان. ولعــل  مــا يثــير الدهشــة بشــأن
السلطة في البوسنة والهرسك، حرمان الأقليات من حق المشاركة في الانتخابات. من هذا المنطلق،
قـدم مـواطن يهـودي شكـوى لـدى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان للمطالبـة بحقـه في المشاركـة في

الانتخابات في البوسنة والهرسك.

علـى خلفيـة ذلـك، طلبـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـن البوسـنة والهرسـك تنقيـح  قـانون
الانتخابــات. وعلــى الرغــم مــن أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنصــفت المــواطن اليهــودي، إلا
البوســنة والهرســك لم تمتثــل لقــرار المحكمــة. ومــن المنتظــر أن تجــري البلاد انتخابــات برلمانيــة في شهــر
كتـوبر المقبـل. وفي الأثنـاء، تعاني البوسـنة والهرسـك مـن الفسـاد والمحسوبيـة، وهـو مـا تشريـن الأول/أ
يفسر ارتفــاع معــدل الهجــرة في هــذه البلاد وخاصــة في صــفوف الشبــاب الذيــن يفضلــون الهجــرة إلى

ألمانيا للعمل في مجال الرعاية الصحية.

عندما يبكي الرجال

يسترجع أغلب أهالي البوسنة ذكريات الماضي الأليم الذي لا يمحى من الذاكرة في ظل العتمة التي
تخيم على مستقبلهم. وتبث دور السينما عددا من الأفلام، التي تعيد ذكريات الحرب الأليمة، على
غـرار فيلـم “مـان دونـت كـراي”، الـذي يصـور مجموعـة مـن المحـاربين القـدامى الذيـن يعـانون مـن آثـار
الصدمة التي عاشوها خلال مشاركتهم في حروب البلقان، والذين باتوا يخضعون للعلاج في إحدى
ــان هــؤلاء المحــاربين يقصــون لبعضهــم البعــض ــاء، ك ــال البوســنة. في الأثن النزل الواقعــة في أحــد جب
تجاربهم الأليمة. طيلة الفيلم، كان المحاربون القدامى يتحدثون عن تجاربهم أمام أشخاص، كانوا
يعتبرونهــم في الســابق أعــداء الذيــن خسروا رفقتهــم حــرب البوســنة والهرســك. علــى العمــوم، لم يــدن

الفيلم المحاربين القدامى الذين ارتكبوا مجازر خلال الحرب.

مـن جانبهـا، أوردت بـيرا بيسلاجيتـش، البالغـة مـن العمـر سـنة، وهـي تنظـر إلى  النصـب التذكـاري،
الذي يخلد أسماء شهداء مجزرة سوق مركله، أنه “على هذا النصب التذكاري، نحتت أسماء القتلى
من كرواتيين وصربيين ومسلمين. في الواقع، أنا لا أشعر بالكره تجاه جميع الصرب والكروات. أعتقد
أنــه يوجــد أشخــاص جيــدون وســيئون”. وإثــر ذلــك، ســلمتنا هــذه الســيدة كيســا ورقيــا يحتــوى علــى

مكسرات وفواكه جافة مجانا.

الصحيفة: تاغس شبيغل
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